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 المفاضلة بين السابقين واللاحقين

 بقلم: الدكتور أحمد أديب أحمد

 

لقد قسَّمَ الُله الْمؤمنيَن درجاتٍ، وجعلَ منهم السَّابقيَن واللاحقيَن، فيُقالُ: إنَّ هناكَ رَجلًا أسْبَقُ 

من رَجلٍ في الإيمانِ. فكيفَ نفهمُ هذهِ الْمَعاني بالدَّليلِ والنَّصِّ؟ 

 

 واخِرمنيَ و وك ُه ا ا يَن الأورليَنلقد وقعَ بعضُ الْمُفسِِّّينيَ  م طَبِّبي التريري ا الْمُوَوررا لملمُفيلَِِّّلِّ م ب

وفقَ طبدأ القييسا ال ي نَهيني عنهُ سِِّّييدني أبو يِِّّعيب  مرد ب  نعِِّّب وله بقوله: وال رُ ك ُه ال را 

ط  علما القييسا لأنره يُوجمبُ الانعكيسَهو اقتداءً بقولا أطب المؤطنين الإطيم علي ومه: ولا تَقيسُِِّّوا الدييَ  

للهم لا يُقِّيسُه.فإنر أطنَ ا

طمنْهُمْ طَْ  ظِّ ر السِِِّّّربْقَ سَِِِّّّبْقاي ًَّطينيلي م الدهنيي عندَ دعودم سِِِّّّييدني النرصي  مرد و ه  يريام      

الإسلاماو والْمُنادُ عندَام بيلأورليَن أوائم ُُ الأطر م واخِرمنيَ  أوارمنُاي م الإجيب م للنرصي و ه وقبولا الإسلاما 

ييدم للتركيليفم الشِِّّرنعير م عوعًي أو كِّناًيو واك ا جَعلاوا الفَِِّّ َُ لنرنيَ  كمي لينورليَن ردط ا لل يَ   والانق

أسلِّموا يومَ الفتحا صَيغمنايَ .

 آرَنونَ ظِّنهوا السِِِِّّّّربْقَ سَِِِِّّّّبْقاي ًَّطينيلي عندَ بُلووا الدرعوَدمو فِّيَعُمر الأًّطن ِّ الْمُتَعرينَدِّ ع  ًّط ا النرصي 

و ه. فِّيلْمُنادُ بِّيلأورليَن عنِّدَام طَ  كِّين م ًّط ا النرصي و هو وبيخِرمنيَ  طَ  كينَ بعدَ ،لوِّو ويكون     

سببُ فَِّ ُا الأورليَن صعوبَ ِّ قِّبولا الإسلاما وتَنكم طي كينَ عليه النريسُ م ،لوِّ الورط او وسُهولِّتُهُ فيمي بَعدُ 

انتشيراهم م البلادم طع اخِرنيَ و فيلأورلونَ سببٌ لااتداءم اخِرمني و وا ا لاستقنارا الأطنا وظهورا الإسلاما و

لا يُلغي فَِِّّ َُ اخِرنيَ  م اسِِّّتقنارا الإسِِّّلاماو وا ا الفَِِّّ ُُ أرادَهُ اؤلاء ردط ا لل يَ  تعررنوا ع  ًّط ا 

سييدني النرصي  مرد و ه واسْتَتَبر لهم الكمُ فيمي بعدُ.

كم م بيهم والترعبي ُا فقد ظِّنهوا الْمُنَادَ بيلسِِّّربْقا سَِِّّبْقاي م الشِِّّرنَرم والنهتبَ م والعلما والأطري أا ُُ الترشِِّّ

وًّييددم العق ُا والبَعبدم م الديي ا ووُفاورا الإيميناو وَاُمُ ال يَ  يَسْعَونَ سَعيَهم لتَعنيفم النريسا    درجيتٍ 

 طع أنرهُ ليسَ بَمقدورا  نسينٍ أن يُعَنيفَ الْمُؤطنيَن وفقاي له ا الترعنيفموطَقيطيتٍ دونَ أيي دلي ٍُ أو بناينٍو 
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نُونَ وَاللها لأنر عملْمَهُ عندَ اللهم بدلي ُا قوله تعي : ويَعْلِّمُ طَي فمي السرمَيوَاتم وَالأِّرْضا وَيَعْلِّمُ طَي تُسمنهونَ وَطَي تُعْلم

عَلميمٌ بمَ اتم العهدُوراه.

عليني أن نندر على قييسِِّّمهم بيلنر ي الَِِِِِِّّّّّّّريبرم الواردَ ع  الأئمر م الْمَععِِّّوطيَن وعليني   يتوجربُ 

سلاطُهُمهو ونلتوامَ به التواطًي كيطلاا.

للإجيب م على ا ا السِّهؤالا نكتفي بمي وردَ ع  الإطيما جعفن العريد  وعليني سلاطُهُه  ، قي َُ له:  

الْمُؤطنونَ فيهي عندَ اللهم. فقيل وعليني سلاطُهُه: نعم. قي َُ: صمفْهُ لني حترى  نر للإيمينا درجيتٍ يَتَفيلَِّ ُُ  

رَلِّهُ م نَفهَمَهُ. قيل وعليني سلاطُهُه: و نر اللهِّ سَبرقَ بيَن الْمُؤطنيَن كمي يُسَبرقُ بيَن الخي ُا يومَ النيايناو ثمر فِّ

ولا يَتَقِّدرمُ  طنهم على دَرجَ م سَبقمهمو لا يَنقاعُهُ فيهي ط  حَقِّهم بدَرَجيتمهم م السربقا  ليهمو فِّجَعَ َُ ك ُر اطنائٍ

طَسِّبوٌ  سَِّيبقاي ولا طَفَِّولٌ فيلِّملااو تَفِّيلَِّ ُ ل لوِّ أوائم ُُ ا هم الأطر م وأوارمنُايو ولو ُ يَكاْ  للسريبقا         

 سَِِّّبَقَ    هيو نَعَمْ ولِّتَقِّدرطُوام  ، ُ يَكاْ  لممَْ الإيمينا فَِِِّّّْ ٌُ على الْمَسِِّّبو ا  ً،ا لِّلِّ مقَ آرنُ ا هم الأطر م أورلِّ

الإيمينا الفَِِِّّّْ ُُ على طَ  أببع عنهُو ولكْ  بدَرَجيتم الإيمينا قِّدرمَ اللها السِِّّريبقيَنو وبيلإببيءم ع  الإيمينا  

قيَن وأكَّناُم صَلادا نُ عَمَلاا طم  السريبأررنَ اللها الْمُقِّعِّينيَ و لأنرني نَجمدُ ط  الْمُؤطنيَن الْمُقِّعِّينيَ  طَ  اوَ أكَّ  

ًَي عندَ اللهم لِّكِّينَ  ََهُم بع رَ ُُ به الْمُؤطنونَ بَع وصوطًي وحجلي وًّكيدا وجهيدًا و نفيقايو ولو ُ يَكاْ  سَبْقٌ يُف

دراكِّ آرمنُ دَرجيتم الإيمينا يُ الْمُقِّعينونَ بكَّنَدم العَمَ ُا طُقِّدرطميَن على السريبقيَنو ولكْ  أبَى اللها عَور وَجَ ُر أن

أورلِّهيو ويُقدرمَ فيهي ط  أِّررنَ اللها أو يُؤَررنَ فيهي طَ  قِّدرمَ اللهاه.

وِّ اللها تعي  دَعَي الخلقَ    نفسِِّّمهم والإقنارا بنُبوبيرتمهم م ال ررو بدلي ُا قوله تعي : ووَ اْ، أِّرََ  رَبه توضيي:: 

قد سُئ َُ ورااممْ ُ،رييرتَهُمْ وَأِّيِّْهَدَاُمْ عَلِّى أِّنفاسِّمهامْ أِّلِّسِّْرُ بمنَبيكامْ قِّيلاواْ بَلِّى يَهادْنَيهو و   طم  بَنمي آدَمَ طم  ظاهُ

َُ ُ،ريير ِّ آدمَ    يوما القييط م فِّجَنَجُوا كيل رري  الإطيمُ  مرد البيقن وعليني سِِِِّّّّلاطُهُه ع  اخِي م فقيل: وأرن

هُ ولولا ،لوِّ ُ يَعنارْ أحدٌ رَبرهُهو واني تسِِِّّّيبَقوا    الإقنارا فسِِِّّّيرَعَرم الْمَلائك ا فِّعَنرفِّهُم وأرَااُم نفسَِِِّّّ

بيلإجيب مو ثمر تلااي أا ُُ الإيميناو فمَ  سيرلَ بيلإجيبَ م عُدر سيبِّمقاي وصُنيفَ ط  الأوائ ُاو وطَ  تعررنَ عنهم 

ونَ حَقًّي هم على دَرَجَتمهم لقوله تعي : وأاوْلِّئموِّ اُمُ الْمُؤْطمنُعُدر طُقِّعينًا وصُنيفَ ط  اخِرمنيَ و وحع َُ ك ٌُّ طن

لَّهُمْ دَرَجَيتٌ عمندَ رَبيهامْ وَطَغْفمنَدٌ وَراًٌّْ  كِّنايمٌه.

قي ُ: أربْرني عَمري نَدَبَ اللها عَور وَجَ ُر الْمُؤطنيَن  ليهم طَ  الاستبي ا    الإيمينا. فقيل الإطيمُ جعفن 

يء وعليني سلاطُهُه: قيلَ اللها عَور وَجَ ُر: وسَيبمقاوا  الِّى طَغْفمنَدٍ طي  رربيكامْ وَجَنرٍ  عَنْلُهَي كِّعَنْضا السرمَالعريد  

ظميماهو لْعَاوَالأِّرْضا أاعمدرتْ لملَّ ميَ  آطَنُوا بميللهم وَرُسُِِّّلمهم َ،لموِّ فَِِِّّّْ ُُ اللهم يُؤْتميهم طَ  يَشَِِّّيءُ وَاللَّهُ ُ،و الْفَِِِّّّْ ُا    
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الأِّنعَيرا وقيل: ووَالسِّريبمقاونَ السِّريبمقاونَو أاوْلِّئموِّ الْمُقِّنربُونَهو وقيل: ووَالسِّريبمقاونَ الأِّورلاونَ طمَ  الْمُهَيجمنايَ  وَ   

لى دَرج م سَبْقمهمو ثُمر عوَالَّ ميَ  اتربَعُواُم بمإاحْسَينٍ ررلميَ اللها عَنْهُمْ وَرَلُواْ عَنْهُه فِّبَدَأ بيلْمُهيجنيَ  الأورليَن 

ثَِِّّنِِّّرى بيلأنعيرا ثمر ثَِّلََّ  بيلتريبعيَن لهم بإحسينٍو فِّوَلَعَ ك ُر قِّومٍ على قِّدرا دَرَجَيتمهم وَطَنَيًّالمهم عندَهُو   

 ُُ فَِِِّّّرلْنَي سُِِّّثمر َ،كِّنَ طَي فَِِِّّّر َُ اللها عَور وَجَ ُر بهم أولييءَهُ بعََِِّّهم على بعضٍو فقيل عور وَجَ ُر: وتملْوِّ النه

رَلْنَي بَعْضَ النربم  ََهُمْ دَرَجَيتٍهو وقيل: ووَلِّقِّدْ فِّ يَن عَلِّى ييبَعََِّْهُمْ عَلِّى بَعْضٍ طينْهُم طر  كِّلَّمَ اللها وَرَفِّعَ بَعْ

مَيلااهو وقيل: كْبَعْضٍهو وقيل: وانظانْ كِّيْفَ فَِِّّرلْنَي بَعََِّْهُمْ عَلِّى بَعْضٍ وَلِّنرمنَدا أِّكْبَنُ دَرَجَيتٍ وَأِّ   بَنُ تَفْ

َْلِّهُهو وقيل: والَّ ميَ  آطَنُواْ وَاَيجَنُواْ وَجَياَدُواْ   واُمْ دَرَجَيتٌ عمندَ اللهمهو وقيل: ووَيُؤْتم كا ُر ،مي فَِِّّْ ٍُ فِّ

رَ َُ اللها ا مُجَيامدميَ  عَلِّى الْقِّيعمدميَ  لْفمي سَبمي ُا اللهم بمعِّطْوَالمهامْ وَأِّنفاسمهامْ أِّعْظِّمُ دَرَجَ ا عمندَ اللهمهو وقيل: ووَفِّ

قِّيتَ َُ أِّجْنًا عَظميمًيو دَرَجَيتٍ طينْهُ وَطَغْفمنَدا وَرَحْمَ اهو وقيل: ولا يَسِِِِّّّّْتَواي طمنكام طرْ  أِّنفِّقَ طم  قِّبْ ُا الْفِّتْحا وَ

آطَنُوا طمنكامْ وَالَّ ميَ  أاوتُوا  يَنْفِّعا اللها الَّ ميَ أاوْلِّئموِّ أِّعْظِّمُ دَرَجَ ا طيَ  الَّ ميَ  أِّنفِّقاوا طم  بَعْدُ وَقِّيتَلاواهو وقيل: و

بِّؤُونَ يَالْعملْمَ دَرَجَيتٍهو وقيل: وَ،لموِّ بمعِّنرهُمْ لاِّ يُعِّميبُهُمْ ظِّمَعٌ وَلاِّ نَعَِّبٌ وَلاِّ طَجْمَعٌَ  فمي سَبمي ُا اللهم وَلاِّ   

وَطَي تُقِّديطُواْ لأِّنفاسمكام نريْلاا  الاَّ كاتمبَ لِّهُم بمهم عَمَ ٌُ صَيلمحٌهو وقيل: وطَوْعمئيا يَغميظا الْكافَّيرَ وَلاِّ يَنَيلاونَ طمْ  عَدُوٍّ 

نلا يَنَهُهو يَ طيْ  رَيْنٍ تَجمدُوهُ عمندَ اللهمهو وقيل: وفِّمَ  يَعْمَ ُْ طمَّْقِّيلَ َ،رردٍ رَيْنًا يَنَهُو وَطَ  يَعْمَ ُْ طمَّْقِّيلَ َ،رردٍ

عندَ اللهم عَور وَجَ ُر. فه ا ،مكنُ درجيتم الإيمينا

رَلِّهُ بهي على الْمَسْبو او وا ا  توضي:: ك ُه طؤطٍ  له درجَتُهُ التي نيلِّهي طم  سَبقمهمو قد ثَِِِِِّّّّّبرتَهي اللها وف

أطنٌ جَنَى عندَ الدرعودم والإجيب مو فهو تعي  الْمُنَتيبُ للمؤطنيَن م درجيتٍو وليسَ للبشِِِِّّّّنا أيه حُكمٍ م 

نيَ  بيلاكما والترفَِِِِّّّّي ُا بين الْمُؤطنين و عبيئهام درجيتٍ الترنتيِّبم كمِّي يقومُ اليوم كَّبٌ ط  الْمُقعِِِِّّّّي  

وأولويريتٍ وأسِّبقيريتٍ حسِّبَ طي يَنَونَ ط  طَظِّيامناامو وا ا لا زوًُّ لقولا سِّييدني عيسى الْمَسيح وله:    

ولاِّ تَْ كامُوا حَسَبَ الظَّيامنا بَ ُا احْكامُوا حُكْمًي عَيدملااه.

علاق ِّ لهي بَمي نناهُ ط  أفعيلٍ وتعِِّّنهفيتٍ قد تُواممُني أنر فلانًي أسِِّّبقُ ط    نر درجيتم الإيمينا لا 

فلانٍ بسِِِِّّّّبِّبم طي نناهُ ط  عملمهم الظَّيانا م الييدم الدهنيي والتواطمهم بيلفنائضا والأحكيماو وقد يكونُ ا ا  

ظيانٍ على الأطورا  نُفَِِِّّّيلاهُ عليهو فه ا طُجَنردُ حُكْمٍالْمُلتَوامُ طُقعِِّّينًا م الإجيبَ م وطُتعرينًا عَمرْ  نُقِّيرانُهُ به و

واو قييسٌ حُ يرْني طنه كمي أسلِّفني م بداي  الدي م.
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وطِّي اِّ ا الارتلارُ الظَّيانُ  لاَّ اطت ينٌ ط  اللهم تعي  للمؤطنيَن م ا ه الدهنيي لميَتبِّهرنُوا ويَنتقوا   

ويَعودُوا    طِّي كينوا عليهمو حيُ  جيءَ ع  الإطيما  مرد البيقن وعليني سِِِِّّّّلاطُهُه أنرهُ قيل:  نر اللهِّ عَور  

َُ ُ،ريير ِّ آدمَ طم  و قيلَ اللها   ظهوراامم لميَعرَُ  عليهم الْمميَّيَ  بيلنهبوبير م لِّهُ وبيلنهبوردم لك ُي نصٍّوَجَِّ ُر لِّمري أرنَ

عَور وَجَ ُر خِدمَ: وانظنْ طي،ا تَنَىه؟ فنظنَ آدمُ    ُ،رييرتمهم واُمْ َ،رٌّ قد طَلِّؤوا السرميءَو فقيل آدم: يي رَبه طي 

لِّقْتَهُم؟ وطَي تنيدُ طنهم بعر مكِّ الْمميَّيَ  عليهم؟أكَّنَ ُ،رريرتميو لأيي أطنٍ طي رَ

ا ا يؤكِّدُ العدال ِّ الإلهير ِّ بعنر اللهِّ تعي  أرَ  الْمميَّيَ  على جميعا طَ  حََِِِِّّّّنَ م ،لوِّ اليوما  توضيييي::

لتََِّّْبُرَ الاجر ا.

همه. قيل آدم: يي ويَتربِِِِِّّّّّمعُونَ قيلَ عَور وَجَ ُر: ويَعبدُونَني لا يُشناكونَ بي ييئًي ويُؤطنونَ بنُسُلي

رَبه فِّمَي لي أرَى بعضَ ال رري أعظمَ طم  بَعضٍو وبَعََِِّّهم له نورٌ كَّبٌ وبعََِِّّهم له نورٌ قلي ٌُ وبعََِِّّهم   

ليسَ له نورٌ؟

ا ا دلي ٌُ على طي ينحنيهُ ط  طولولا السربقا م الإجيب مو فكلَّمي كينرم الإجيب ا أسنلَو كينَ  توضيي:: 

أيدر.  النهورُ

فقيلَ اللها عَور وَجَ ُر: وك لو رَلِّقِِّّْتُِّهُم لأبْلاوَام م حيلاتمهم كلِّهيه. قيل آدم: يي رَبه فتعَ،نُ لي  

م الكلاما فعتكلَّمُ؟ قيل اللها عور وَجَ ُر: وتكلَّم فإنر روحَوِّ ط  روحمي وعِّبيعَتَوِّ رلارُ كِّينونَتميه. 

روحميه  يِِِِّّّّيردٌ    الْمُميثلِّ مو وقوله: وعِّبيعَتَوِّ رلارُ كِّينونَتميه قوله تعي : وروحَوِّ ط   توضيييي::

 ييردٌ     فنادم ،اتم القي ع  أن تكونَ ط  جنسا النرصي أو طيايرتمهم.

قيل آدم: يي رَبه فلِّو كنرَ رَلِّقْتَهُم على قِّدْرٍ واحدٍ وعبيعٍ  واحددٍ وألوانٍ واحددٍ وأعميرٍ واحددٍ 

اء ُ يَبْغا بَعَُِّهم على بعضٍ وُ يكْ  بينهم تََ يسُدٌ ولا تَبَيغاضٌ ولا ارتلارٌ م ييءٍ ط   وأرًّاٍ  سِّو 

مَي فيهم أطنايو   الأيِّييءم. قيل اللها عَور وَجَ ُر: ويي آدمُو بعملْممي رَيلِّفْرُ بيَن رَلقمهام وبَمشِِّّيئَِِِِِّّّّّتمي يَم

وعَعَينمي  رُسُِّلمي ولا أابَيليو ورلقرُ النريرَ لممَ  كِّفِّنَ بي رلقرُ الجنر ِّ لممَ  أعيعَني وعَبَدَنمي طنهم واتربَعَ

وُ يَتربمعْ رُسُِِِِِّّّّّلمي ولا أابَيليو ورَلِّقْتُوِّ ورَلِّقْرُ ُ،رييرتَوِّ ط  غبا فيقٍ  بي  ليوِّ و ليهمو وبعملمميَ النريف م 

عيعَتمهم وطَععميَتمهمو فجعلرُ طنهم فيهم ريلِّفْرُ بيَن صُوَراام وأجسيطمهم وألوانمهم وأعميراام وأرًّاقمهم و

الشِّرقمير والسِّرعيدَ والبَعبَ والأعمى والقعبَ والبَّوي َُ والجمي َُ وال رطيمَ والعيلممَ والجيا َُ والغنير والفقبَ   

ل ي بهم ا والْمُبيعَ والعيصِّيَ والعِّر يحَ والسِّرقيمَ وطَ  بهم الورطينَ ا وطَ  لا عيا ِّ بهمو فيَنظانُ العر يحُ      
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العياَ ا فيَ مدُنمي على عَيفميَتمهمو وينظنُ ال ي بهم العيا ا    العِِِِّّّّر يحا فيَدعونمي ويَسِِِِّّّّعلاني أن أاعيفميَه  

بُ ويَعِِّّبمنُ على بَلائمي فعاثيبُهُ جَوي َُ عَبِّيئميو ويَنظانُ الغنيه    الفقبا فيَ مدُنمي ويشِِّّكانُنيو ويَنظانُ الفق

ويَسِِِِّّّّعلانميو ويَنظانُ الْمُؤطُ     الكِّيفنا فيَ مِّدُني على طَي اَدَيتُهُو فل لوِّ رلقتُهُم      الغنيي فيَِّدعونمي  

رَنراءم وفيمي أعيفيهم وفيمي أِّبتَلميهم وفيمي أاعبميهم وفيمي أِّطنَعُهُم وأني الْمَلموا القيدمرُو  لأبلوَاُم م السرنراءم وال

مَيَ جميعَ طي قِّدررْتُ على طي دَ برنْتُو ولي أن أغيينَ ط  ،لوِّ طي يمئرُ    طي يمئرُ وأاقديمَ ط  ولي أن أاط

 ،لوِّ طي أررنْتُ وأؤَرينَ ط  ،لوِّ طَي قدرطْرُو وأني الفِّعريلُ لممَي أريدُه.

 

 نكتفي لعدم الإعيل  والله أعلم

 البيح  الديني الدكتور أحمد أديب أحمد


